
يتـون”.. هـل انتهـت بعـد نجـاح “غصـن الز
ين؟ مهمة الجيش التركي في عفر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعد معارك دامت قرابة شهرين، سقط فيها الآلاف من عناصر قوات وحدات حماية الشعب الكردية
ومقاتلي الجيش الحر، ها هي القوات التركية تعلن إتمام عملية “غصن الزيتون” أهدافها بنجاح،

يا). وسيطرتها الكاملة رسميًا على مدينة عفرين (شمال سور

العملية التي انطلقت في الـ من يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت برفع العلم التركي بجانب علم
“الجيــش الحــر” فــوق المدينــة الــتي طالمــا شكلــت تهديــدًا للأمــن القــومي الــتركي، أثــارت الكثــير مــن
التساؤلات مع بداية نهايتها، خاصة فيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية للمعارك المتواصلة حتى

اليوم، وهل بالإعلان رسميًا السيطرة على المدينة  تنتهي عملية “غصن الزيتون” بشكل كامل.

العملية لم تنته بعد

ــوزداغ، قــال إن قــوات عمليــة “غصــن ــوزراء الــتركي، المتحــدث باســم الحكومــة، بكــر ب ــائب رئيــس ال ن
يـدة كتبهـا علـى يـن، لكـن المهمـة لم تنتـه بعـد، وذلـك في تغر يتـون” دحـرت الإرهـابيين مـن مدينـة عفر الز
حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتابع “انتهى الظلم والتسلط الذي كان
يــن، وشعــب المدينــة اليــوم حــر وســيعيش بسلام واســتقرار، لكن يمارســه الإرهــابيون علــى ســكان عفر

لا يزال أمامنا الكثير لكي نعمله”.

بوزداغ كشف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ذاكرًا أنه سيتم تمشيط المدينة لتطهيرها من الألغام
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والمتفجرات، ومن ثم السيطرة على المناطق المتبقية التابعة لمنطقة عفرين، كما نوه أن أنقرة ستقدم
على خطوات سريعة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من الإرهابيين، وصيانة
وتطوير البنى التحتية والفوقية، فضلاً عن اتخاذ التدابير لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتأمين

المواد الغذائية والوصول للخدمات الصحية.

يـن وعـن دوافـع العمليـة ابتـداءً، أشـار المتحـدث باسـم الحكومـة التركيـة أن إحكـام السـيطرة علـى عفر
يعـني “الهزيمـة مجـددًا لتنظيمـات “بي كـا كـا/ي ب ك/ ب ي د وداعـش” الإرهابيـة، وداعميهـا الذيـن
يلهثون وراء مخططات جديدة في المنطقة عبر استخدام المنظمات الإرهابية، مضيفًا: “لقد تم إحباط

مشروع تأسيس ممر إرهابي ودولة إرهابية”.

المراقبون للوضع عن كثب يرجحون سرعة سقوط الأجزاء المحاصرة في المناطق
الداخلية لعفرين في يد قوات الجيش الحر المدعومة تركيًا خلال الساعات

القليلة القادمة

الحكومة التركية: العملية لم تنته بعد

ية ين سور عفر

تعليقًا على ما أثير بشأن دوافع تركيا من وراء “غصن الزيتون” قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في
يـن بهـدف الاحتلال، “وإنمـا للقضـاء علـى تصريحـات لـه أمـس الأحـد، إن قـوات بلاده لم تتجـه إلى عفر
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كده بعد ذلك رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي شدد على أن بلاده المجموعات الإرهابية”، وهو ما أ
يتــون تطهير ــا أن الهــدف مــن عمليــة غصــن الز لا تطمــع باقتطــاع أجــزاء مــن أراضي أي دولــة، ، لافتً

المدينة، ليعود إليها أهلها في سلام.

يــن” المشكــل ــا مــع تصريحــات أردوغــان ويلــدريم فقــد أصــدر مــا ســمي بمــؤتمر “إنقــاذ عفر واتساقً
من مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية وحراك المجتمع المدني من أبناء المدينة، عددًا من

المقررات التي من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى المدينة.

يا كدوا أن عفرين جزء من سور المشاركون في المؤتمر الذي استضافته ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا أ
وستبقى من أجل السلم والأمان والاستقرار وتحييد المنطقة عن أهوال الحرب والدمار ونشر روح
التآخي والتعايش المشبك وحسن الجوار مع الدولة الجارة تركيا وأن تكون عفرين عامل استقرار في

المنطقة والبحث عن حلول سلمية لملء الفراغ الإداري فيها.

المعضلة هنا تكمن في المناطق المقابلة الواقعة بين تلك التي تسيطر عليها
القوات التركية من جانب والأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام السوري من

جانب آخر

البيـان الختـامي للمـؤتمر دعـا إلى احـترام حقـوق المـرأة ومساواتهـا مـع الرجـل، وإلغاء المظـاهر المسـلحة
داخل منطقة عفرين المأهولة بالسكان، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي والأحزاب الأخرى من سجون

عفرين والدعوة لمصالحة وطنية.

يفهـا، وفتـح ممـرات آمنـة للأهـالي كمـا طـالب بـضرورة نـشر الأمـن وحمايـة السـلم الأهلـي في المدينـة ور
بالتنســــيق مــــع الجهــــات المختصــــة ونــــ الألغــــام للــــدخول والخــــروج بشكــــل آمــــن، مــــع احــــترام
خصوصـــية المكونات كافـــة (عرقيـــة – دينيـــة – مذهبيـــة) في المنطقـــة والاهتمـــام بـــالتعليم والصـــحة

والقضاء ومناحي الحياة الكريمة كافة.

ماذا بعد السيطرة؟

رغم رفع علم الجيش الحر فوق تراب عفرين، لا يعني إتمام السيطرة الكاملة على المدينة، فعمليًا لا
يمكن الحديث عن انتهاء عملية “غصن الزيتون” بشكل كامل دون معرفة مصير المناطق التي ما

زالت تحت قبضة وسيطرة عناصر وحداث حماية الشعب الكردية.

الوحدات الكردية رغم فرارها من معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها في المدينة، ما زالت تحكم
قبضتها على بعض الأجزاء، منها المحاصر في ريف عفرين، وآخر في الطرف المقابل في المناطق المتبقية

بين مركز عفرين ومناطق سيطرة النظام في نبل والزهراء.

المراقبون للوضع عن كثب يرجحون سرعة سقوط الأجزاء المحاصرة في المناطق الداخلية لعفرين في يد
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قــوات الجيــش الحــر المدعومــة تركيًــا خلال الساعــات القليلــة القادمــة، خاصــة بعــد التفــوق العســكري
الواضــح لصالــح الجيــش الحــر مقارنــة بحالــة الإحبــاط وتراجــع الــروح المعنويــة الــتي منيــت بهــا عنــاصر

.وحدات حماية الشعب الكردي مع انعدام إمكانية الحصول على دعم عسكري من الخا

تخوفات ساورت آخرين بشأن مصير عفرين بعد تحريرها من القوات الكردية
وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حيث ذهب البعض إلى لجوء تركيا

لتسليمها إلى النظام السوري بعد الانتهاء من “غصن الزيتون” وهو ما
استبعده محللون بصورة كاملة

المعضلة هنا تكمن في المناطق المقابلة الواقعة بين تلك التي تسيطر عليها القوات التركية من جانب
والأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام السوري من جانب آخر، وبحسب الخبراء فإنه من المستبعد
تصاعد الأمور بين القوتين بما ينشب عنه صدام عسكري، إذ تشير التوقعات إلى تقدم الجيش الحر

إلى عمق معين سيتم الاتفاق عليه مع روسيا لمنع حدوث أي اشتباك مع قوات الأسد.

البعض ذهب إلى أن تحديد خط يفصل بين القوات سينتشر فيه الجيش التركي من جانب، باعتباره
امتدادًا لنقاط المراقبة التي يقيمها الجيش التركي بموجب اتفاق مناطق عدم الاشتباك الذي جرى في
أستانة، وقوات النظام السوري من جانب آخر، قد تطرق إليه وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في

اجتماع أستانة الأخير.

أما ما يتعلق بالمناطق ذات الأغلبية العربية مثل “منغ” و”تل رفعت” ومصيرها المتأرجح بين الجيش
التركي الذي يسعى إلى توسيع دائرة المساحات المسيطر عليها والنظام السوري الذي ربما يطمع في
الســيطرة علــى المنــاطق الــتي مــا زالــت تحــت ســيطرة الوحــدات الكرديــة، فــإن الوضــع حيالهــا ســيظل

مبهمًا في انتظار التفاهمات القادمة بين أنقرة وموسكو.



تفاهمات روسية تركية تحدد مستقبل عفرين

ين.. إلى أين؟ عفر

تخوفات ساورت آخرين بشأن مصير عفرين بعد تحريرها من القوات الكردية وعناصر تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش”، حيث ذهب البعض إلى لجوء تركيا لتسليمها إلى النظام السوري بعد الانتهاء
يتـون” وهـو مـا اسـتبعده محللـون بصـورة كاملـة علـى الأقـل في الـوقت الراهـن لحين مـن “غصـن الز
يــة يقتــضي انســحاب جميــع القــوات الأجنبيــة ووضــع الحــديث عــن حــل شامــل ونهــائي للأزمــة السور

خطة سياسية شاملة لمستقبل السوريين.

المشهـد يقـود إلى تـركيز الجيـش الـتركي أولاً علـى إتمـام السـيطرة الكاملـة علـى بـاقي المنـاطق المشـار إليهـا
سابقًا، ووضع حدود فاصلة بين تلك التي ستكون واقعة تحت سيطرته والأخرى الخاضعة لقوات
النظام، لتبدأ بعد ذلك تطهير المدينة من التفجيرات والعبوات الناسفة المزروعة عبر أنفاقها الممتدة
لعشرات الكيلومترات، هذا بخلاف عمل بعض الهيئات المدنية التركية الأخرى على إزالة آثار المعارك

والدمار التي خلفتها الحرب الممتدة قرابة شهرين في محاولة لعودة الحياة الطبيعية للمدينة.

ربما تلجأ تركيا إلى تشكيل قوات شرطية وأمنية لتعزيز الأمن في المدينة، كذلك
ترجح بعض المصادر إعادة هيكلة للأجهزة المحلية بعفرين، وتدشين كيانات

أخرى لإدارة المدينة

الخـدمات الإنسانيـة والأساسـية لأهـالي المدينـة خاصـة المتعلقـة بـالتعليم والصـحة سـتكون علـى رأس
أولويات أنقرة كما فعلت في مناطق “د الفرات” هذا بجانب السماح مباشرة بعودة جميع سكان



المدينـة الذيـن اضطـروا للخـروج منهـا بفعـل المعـارك هنـاك، وبـالتوازي مـع ذلـك ستسـهل تركيـا عـودة
اللاجئين الذين تعود أصولهم للمدينة والبالغ عددهم  ألف لاجئ بحسب تصريحات بن علي

يلدريم.

ربما تلجأ تركيا إلى تشكيل قوات شرطية وأمنية لتعزيز الأمن في المدينة، كذلك ترجح بعض المصادر
إعادة هيكلة للأجهزة المحلية بعفرين، وتدشين كيانات أخرى لإدارة المدينة في المرحلة المقبلة، قد يكون
كراد معارضين لقوات وحدات حماية الشعب الكردية، غير أن الأيام القادمة ربما تشهد حزمة فيها أ
من التفاهمات بين أنقرة من جانب وموسكو وطهران من جانب آخر تساهم بشكل كبير في تغيير

ملامح الخريطة السياسية السورية.
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